
المهمشـــون في جامعـــة الـــدول العربيـــة بين
() خياري البقاء والانسحاب

, سبتمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

تستأثر العواصم الخليجية إلى جانب القاهرة وبيروت وغيرها من مدن الشام والشرق الأوسط فضلاً
عن عواصم المغرب العربي باهتمام ومكانة لا تقارن مع عواصم عربية أخرى مثل مقديشو وجيبوتي
والخرطوم ونواكشوط وموروني رغم أن الكل أعضاء في جامعة الدول العربية التي تم تأسيسها في

العام م.

يــات العربيــة الــتي تصــنف بأنهــا مهمشــة تقــع في القــارة الإفريقيــة جنــوب ويلاحــظ أن هــذه الجمهور
يتانيـا الـتي يمكـن اعتبارهـا حلقـة الوصـل بين الشمـال الإفريقـي العـربي ودول غـرب الصـحراء عـدا مور
إفريقيا. وهذا ما قد يفسر اتجاه هذه الدول أخيرًا إلى تعزيز علاقاتها مع تكتلات إقليمية إفريقية مثل
الاتحــاد الإفريقــي والهيئــة الحكوميــة للتنميــة “إيقــاد” وتجمــع دول الساحــل والصــحراء “س،ص”.
فيما تتصاعد المطالبات الشعبية داخل دول عربية إفريقية بالانسحاب من الجامعة العربية في ردة
فعل على النظرة الاستعلائية التي يجدها مواطنو هذه الدول من نظرائهم العرب، حسبما يقولون.

الصومال وجدلية الهوية

الهوية الصومالية فريدة من نوعها لذلك يتساءل كثير من الصوماليون عن هويتهم التي لم تتشكل
يــج مــن الاثنتين، ويبــدو التســاؤل للوهلــة الأولى بســيطًا بعــد، هــل هــي عربيــة أم إفريقيــة أم إنهــا مز
ولكنه يحمل في طياته الكثير من المتاعب التي حيرّت مجتمعًا من ملايين الصوماليين، الذين يبحثون
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عن حقيقة هويتهم لأن معرفة هوية الصومال وتشخيصها بشكل صحيح يساعد في إيجاد الحلول
الناجعة للأزمات الصومالية المعقدة.

يرى جزءٌ كبيرٌ من رموز البلد أن الشعب الصومالي ينتمي إلى العروبة والثقافة
العربية بينما في الجانب الآخر يجادل مثقفين بأن الانتماء الحقيقي

للصوماليين هو العمق الإفريقي مما يحمل في طياته الكثير من المتاعب التي
أرقّت المجتمع الصومالي.

علـي الرغـم مـن أن الصومـال انضـم إلى جامعـة الـدول العربيـة منـذ سـبعينيات القـرن المـاضي في عهـد
الرئيــس الأســبق محمد ســياد بــري، فــإن الجــدل حــول الهويــة مــا يــزال مســتمرًا بين النخــب الثقافيــة
الصومالية ويطرحون تساؤلاً في غاية الأهمية، وهو: إذا كان المجتمع الصومالي مجتمَعًا متجانسًا في
ين واللغــة والعِــرق والثقافــة فلمــاذا تســتمر الأزمــة في كــل هــذه ــة الأساســية مــن الــدكــل عنــاصر الهوي

المدة؟

ويــرى جــزءٌ كــبيرٌ مــن رمــوز البلــد أن الشعــب الصومــالي ينتمــي إلى العروبــة والثقافــة العربيــة بينمــا في
الجانب الآخر يجادل مثقفين بأن الانتماء الحقيقي للصوماليين هو العمق الإفريقي مما يحمل في

طياته الكثير من المتاعب التي أرقّت المجتمع الصومالي.

 استراتيجي فريد في منطقة القرن الإفريقي يحده من الشمال الغربي جيبوتي،
ٍ
ويتميز الصومال بموقع

وكينيا من الجنوب الغربي، وخليج عدن من الشمال والمحيط الهندي من الشرق وإثيوبيا من الغرب.
يـــة في قـــارة إفريقيـــا تتســـم تضاريســـه بـــالتنوع بين الهضـــاب والســـهول ويملـــك أطـــول حـــدود بحر

والمرتفعات مناخها صحراوي حار على مدار السنة مع بعض الرياح الموسمية والأمطار غير المنتظمة.

كان الصومال قديمًا أحد أهم مراكز التجارة العالمية بين دول العالم القديم. حيث كان البحارة والتجار
الصومــاليون المــوردين الأساســيين لكــل مــن اللبان(المســتيكة) والتوابــل والــتي كــانت تعتــبر مــن أقيــم
المنتجات بالنسبة للمصريين القدماء والفينقيين والمايسونيين والبابليين، الذين ارتبطت بهم جميعا

ية. ية الصومالية وأقام الصوماليون معهم العلاقات التجار القوافل التجار

مقديشو قديما

ــة العربيــة، مســتدلين ــرى كثــير مــن الصومــاليين أنهــم ينتمــون إلى الهوي ــاريخي، ي ولهــذا الارتبــاط الت
ع أصولها

ِ
بالاعتقاد السائد لدى بعض النخب بالانتماء العربي، إذ إن معظم القبائل الصومالية تُرج

إلى القبائل العربية، تفاخرًا منهم بأصول النسب إلى القبائل العربية وخاصة إلى بني هاشم آل النبي
محمد “عليه الصلاة والسلام”، حبًا في نبي الإسلام وآل بيته، إضافة إلى أسلوب الفخر والذم الذي ظلّ
موجودًا داخل المجتمع الصومالي البدوي حسب تسود ثقافة المدح والذم للقبائل حسب النسب

والحسب وشرف العرق والانتماء.
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تتميز جزر القمر عن سائر الدول العربية بوقوعها داخل المحيط الهندي على
مقربة من السواحل الشرقية لإفريقيا، وتتميز كذلك بالتنوع الثقافي والتاريخي

وفي الجهة المقابلة، يرى مثقفون آخرون أن الأصل الحقيقي للشعب الصومالي هي الهوية الإفريقية
متمثلة في السلالة الكوشية التي عاشت بمنطقة شرق إفريقيا في التاريخ القديم قبل الميلاد، وكوش
اسـم أطُلـق علـى المنطقـة جنـوب الشلال في بلاد النوبـة العليـا والسـفلى “السـودان وأجـزاء مـن مصر
حاليا” حيث قامت حضارة وادي النيل النوبية الكوشية وكانت لها ثلاث عواصم كل واحدة منها
كســوم امتــدادًا للأخــرى، وهــي كرمــة ونبتــة ومــروي وامتــدت ســلطة كــوش حــتى حــدود مملكــة أ

الحبشية.

ويســــتند المنــــاصرون لهــــذا الــــرأي إلى عامــــل الســــحنات المشتركــــة بين قوميــــة الكــــوشيين القــــدماء
والصومــاليين، وانتمــاء اللغــة الصوماليــة إلى عائلــة اللغــة الكوشيــة. كمــا أن أنصــار إفريقيــة الصومــال
يرون أن الانضمام الصومالي للجامعة العربية كان لدوافع سياسية وجيوبولوتيكية، ويتساءل البعض
يــا؟ً مــع أن العــرب الحــاليين يســخرون

ِ
لمــاذا يُصرِ الصومــاليون علــى انتمــائهم العــربي وإن كــان نَسَب

ويبتعدون منهم في الوقت الذي يعتبر فيه الأفارقة أن الصوماليين يتنصلون من الجسم الإفريقي
ويلتصقون بالعروبة.

جزر القمر.. فردوس العرب الضائع

ية القمر المتحدة وتتكون من أرخبيل يضم  جزر هي موالي وأنزواني وماهوريه رسميًا تعرف بجمهور
ومــايوت والأخــيرة لا تــزال تحــت ســيطرة فرنســا ولم تخضــع لســلطة جــزر القمــر مطلقًــا رغــم اســتقلال

البلاد عن المستعمر الفرنسي منذ العام م لرفض السكان ذلك في استفتاء شعبي.

تتميز جـزر القمـر عـن سـائر الـدول العربيـة بوقوعهـا داخـل المحيـط الهنـدي علـى مقربـة مـن السواحـل
يــة مــن ملتقــى الشرقيــة لإفريقيــا، وتتميز كذلــك بــالتنوع الثقــافي والتــاريخي حيــث تألفــت الأمــة القمر
العديـد مـن الحضـارات. وعلـى الرغـم مـن أن اللغـة الفرنسـية هـي اللغـة الرسـمية الوحيـدة في جـزيرة
يــة مــايوت الخاضعــة للحكــم الفــرنسي، فــإن للاتحــاد القمــري ثلاث لغــات رســمية وهــي اللغــة القَمر

(شيكومُور) واللغتين العربية والفرنسية.

لا يأتي إلى جزر القمر إلا قليل من السائحين، ولكن إذا سنحت لك الفرصة
التحدث مع أحد السكان المحليين، لا تتفاجأ أن يحدثك بلسان عربي مبين

ية جزر القمر التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة انضمت إلى الجامعة العربية في العام وجمهور
م كــآخر دولــة تنضــم إلى هــذا الكيــان، لكــن الثقافــة العربيــة والإسلاميــة ظلــت حــاضرة في هــذا
البلد منذ زمن طويل، ولقد لعبت سلطنة عمان وزنجبار الدور الأكبر في تعريف القمريين على الدين
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 كــبير، وساعــدوا في
ٍ
الإسلامــي، حيــث أســهم التجــار القــادمون مــن الســلطنة وزنجبــار في ذلــك بشكــل

انتشار الإسلام بوتيرة سريعة، ولا يزال الاعتزاز بالانتماء العربي متجذرًا في أعماق الشعب القمري رغم
يـــارات الرســـمية أن تكـــون معدومـــة، كمـــا أن يبًـــا، حيـــث تكـــاد الز أنهـــم يواجهـــون تجـــاهلا عربيًـــا غر

الاستثمارات الاقتصادية والإقبال السياحي على هذا الفردوس الأرضي الخلاب ما زالت متواضعة.

كـد مـن ذلـك أسـأل أي شـاب عـربي عـن دولـة عربيـة عاصـمتها مـوروني مؤكـد أنـه لـن يتعـرف ولـكي تتأ
عليها هذا إذا كان قد سمع بجزر القمر أصلاً. ولا يمكن أن نفسر حالة التجاهل هذه سوى أنها نوع
من قصر النظر التي تعانيها الأنظمة ووسائل الإعلام العربية، فهذا الغياب العربي دفع إيران لتشكيل
حضــور قــوي في البلاد علــى مختلــف المجــالات سياســيًا واقتصاديًــا ودينيًــا عــبر اســتثمارات اقتصاديــة
ومدارس دينية وغيرها، فضلاً عن دخول تركيا بقوة في الآونة الأخيرة لملأ الفراغ الذي سببه التجاهل
العربي، حيث تخطط أنقرة لافتتاح مكتب لذراعها العملاق الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا”
يــق انفتــاح تــركي كامــل علــى هــذا البلــد العــربي الــذي تناســاه في العاصــمة مــوروني، في خطــوة علــى طر

الأشقاء.

ومعروف أن تيكا التي تضم  فرعًا حول العالم تؤدي أدوارًا دبلوماسية قوية لتركيا من خلال برامج
مدروســة ومساعــدات إنسانيــة تهــدف إلى تعميــق علاقــات الصداقــة والتعــاون لتركيــا مــع الشعــوب

المختلفة ولدى الوكالة حضور خاص في القارة الإفريقية .

ية موروني العاصمة القمر

لا يأتي إلى جزر القمر إلا قليل من السائحين، ولكن إذا سنحت لك الفرصة التحدث مع أحد السكان
المحليين، لا تتفاجأ أن يحدثك بلسان عربي مبين، ولا تندهش من رغبته الشديدة في الترويج لبلده
كثر أحلام الشعب القمري أن يتعرف العرب عليهم وأن يأتون للسياحة في أرخبيلهم أمامك، فتعد أ

الرائع، لتكون جزر القمر ضمن وجهاتهم الاقتصادية والسياحية في المستقبل القريب.

السودان وتصاعد الدعوات إلى الانسحاب من الجامعة العربية

أحسب أنه لا يوجد بلد في العالم أخذت قضية الهوية فيه نقاشًا كبيرًا مثل السودان، فقد ظلّت هوية
 غــير

ٍ
هــذا البلــد الواقــع في شرق إفريقيــا مثــار جــدل مســتمر أخــذ يتصاعــد في الــوقت الراهــن بشكــل

طبيعي، مع تزايد دعوات يطلقها شباب سودانيون من أجل الضغط على الحكومة للانسحاب من
جامعـة الـدول العربيـة. والخطـير في الموضـوع أن الـدعوات بـدأت تأخـذ طابعًـا منظمًـا بـدعم عـدد مـن

الكيانات السياسية والجهات الشبابية .

تعرضّ السودان لاعتداءات إسرائيلية متعدّدة، قام بها سلاح الجو داخل
العاصمة الخرطوم وقرب مدينة بورتسودان الساحلية، حيث استهدفت هذه

الضربات ما يعتقد أنها مخازن أو قوافل أسلحة كانت تُهربّ إلى قطاع غزة
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يقــول هــؤلاء الشبــاب إن الأمــر يتجــاوز التجاهــل المتعمــد للســودان إلى الســخرية والانتقــاص الــذي
تمارسه أجهزة إعلام عربية على البلد الذي انضم إلى الجامعة العربية بعد عامين من استقلاله. رغم
كثر البلدان نصرةً للقضايا العربية وفي الأذهان تنظيمه للقمة العربية الأشهر التي كون السودان من أ
اســـتضافتها الخرطـــوم عـــام م، والـــتي عرفـــت بقمـــة اللاءات الثلاث (لا اعـــتراف بإسرائيـــل، لا
تفاوض، لا سلام) وشهدت القمة نجاح رئيس الوزراء السوداني الأسبق محمد أحمد المحجوب في احتواء

يز والرئيس المصري جمال عبدالناصر. الخلاف التاريخي الذي نشب بين الملك فيصل بن عبدالعز

هـذا إلى جـانب تعـرضّ السـودان لاعتـداءات إسرائيليـة متعـدّدة، قـام بهـا سلاح الجـو داخـل العاصـمة
الخرطوم وقرب مدينة بورتسودان الساحلية، حيث استهدفت هذه الضربات ما يعتقد أنها مخازن

أو قوافل أسلحة كانت تُهربّ إلى قطاع غزة.

ويلاحظ المراقب للشأن السوداني سيطرة الاتحاد الإفريقي والأجهزة التابعة له على الملفات الشائكة
لهـذا البلـد منـذ زمـن بعيـد، فقـد رعـت الوساطـة الإفريقيـة مفاوضـات السلام الشاقـة بين الحكومـة
السودانية ومتمردي الجنوب منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى أن تُوجت باتفاقية السلام الشامل

التي وقعت في مدينة نيفاشا الكينية عام، مُنهية أطول حرب أهلية في القارة الإفريقية.

وامتدت كذلك مساعي الاتحاد الإفريقي لطي أزمة دارفور، حيث شهدت مدينة أبشي في تشاد أولى
جولات التفاوض لإنهاء الأزمة التي اندلعت في العام ، ثم أبوجا في نيجيريا التي وُقعت فيها
يــر الســودان جنــاح مــني أركــو منــاوي.. كمــا اتفاقيــة سلام دارفــور بين الحكومــة السودانيــة وحركــة تحر

أرسل الاتحاد الإفريقي  من جنوده لحفظ السلام في الإقليم المضطرب.

يارات الدبلوماسية التي في المقابل، لم تعرف جامعة الدول العربية وآلياتها سوى بيانات التضامن والز
تؤكد على دعم الجامعة لإحلال السلام في السودان، وكانت هناك جهود عربية فردية خا نطاق
الجامعة، تتمثل في الدور القطري الذي حرص على دعم مسار التفاوض وحل أزمة دارفور سلميًا،
فتــم توقيــع اتفاقيــة الدوحــة للسلام في العــام  مــع عــدد مــن الفصائــل المســلحة مــن جــانب،

والحكومة السودانية من الجانب الآخر.

د بعض الأعمال السينمائية العربية إلى تكريس صورة شائهة عن السودان تعم
لتصويره كنموذج للدولة المتخلفة البعيدة كل البعد عن الحضارة والتقدم.

ــاح ي ــة أم أفريقيــة؟ والحقيقــة أن ر ــة الســودان، هــل هــي عربي قــد تطــ أســئلة شائكــة حــول هوي
يقيًــا وتــارة أخــرى عربيًــا. ويــدور الســياسة بجــانب العواطــف والمصالــح تسوقهــا ليبــدو الانتمــاء تــارة إفر
جدل مستمر بين قطاعات ونخب ثقافية سودانية منذ الاستقلال حول عروبة وإفريقية السودان،
ويؤسس الرافضون لعروبته مواقفهم على حديث متواتر عن رفض بعض الدول العربية مساعي
السـودان للانضمـام إلى جامعـة الـدول العربيـة العـام ، ويتنـدرون علـى الاقـتراح الـذي طـ في

ذلك الوقت بتسمية الجامعة “جامعة الدول العربية والسودان”.

https://www.salmanmasalman.org/wp-content/uploads/2013/03/2005.pdf


كمــا يشــيرون إلى ظهــور إســاءات متكــررة مــن إعلاميين عــرب عــن الإنســان الســوداني الــذي يصــفونه
ـــد بعـــض الأعمـــال بالكســـل والخمـــول وغـــير ذلـــك مـــن الصـــفات الســـيئة بين الحين والآخـــر. وتعم
السينمائية العربية إلى تكريس صورة شائهة عن السودان لتصويره كنموذج للدولة المتخلفة البعيدة

كل البعد عن الحضارة والتقدم.

ولعـل الرفـض الكامـل لعروبـة السـودان يبلـغ حـدًا مـن المغـالاة والتطـرف الـذي يميـل إلى إلغـاء هويـة
الآخـر تمامًـا في حين توجـد قبائـل سودانيـة عديـدة مـن أصـول عربيـة، وفي الحقيقـة لا نـرى وجـود أي

تعارض بين إفريقية السودان وعروبته في آن واحد.

حالة الشقاق السياسي والصراعات التي تفتك بالدول العربية مع تصاعد الغضب الشعبي في الدول
المهمشة عربيًا من جراء تجاهل الأشقاء لهم يمكن أن يقود إلى مزيد من تقوقع هذه الجمهوريات
وانكفائها على ذاتها أو ربما تتخذ قرارًا مفاجئًا بالخروج الجماعي من المنظومة العربية التي أصبحت
مفككــة وضعيفــة في الــوقت الراهــن. فهنــاك رغبــة ملحــة في تكــوين اتحــاد كونفــدرالي تــداعب خيــال

مواطني دول شرق إفريقيا العربية منها وغير العربية كالصومال والسودان وإثيوبيا وإرتريا وجيبوتي.

يتبع في الجزء الثاني..
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